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Résumé :
إن الفكر هو الدعامة الأساسية في تقدم الأمم ورقيها، وهو الإبداعُ النابع من تصور إنساني لمفهوم نظري لمجال من المجالات المختلفة، والتي يشتقها الإنسان من منظور مخيلاته وتحليلاته واستنتاجاته لمعطيات محيطه الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والأدبي. ويعتبر الفكر والإبداع أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية إلى درجة أن الله تعالى قد جعل منزلة العلماء من أرفع المنازل وأزكاها حيث قال الله تعالى: (يرفع الله الذين ءامنو منكم والذين أوتوا العلم درجات) سورة المجادلة: 11 ، ويمر الإبداع الفكري بثلاث مراحل أساسية؛ هي الفكرة التي تكون محل بلورة ثم التركيب والترتيب وأخيراً التعبير عنها من خلال تجسيد الفكرة في مصنف. وتعتبر المصنفات والمؤلفات ثمرة تفكير الإنسان وخلاصة جهده ومهبط سره ومرآة شخصيته، ومن خلال هذه المصنفات والمؤلفات يُعبر الإنسان عن شخصيته ومكنونها، لذلك كان لا بد من الاعتراف للإنسان بحقوق تأليفه على مصنفه بهدف حمايتها وحماية إنتاجه الذهني والفكري الذي لا يقدر بثمن من عبث العابثين واعتداء المعتدين، خصوصاً أن حق التأليف مهم لصاحبه ويؤلمه الاعتداء عليه وعدم حمايته، وإذا ما تم الاعتداء عليه فإن صاحبه يشعر بخيبة أمل فتضعف همته وينطفئ مصباح إنتاجه، وينصرف عن التأليف والإبداع الذي هو أساس رقي الأمم وتقدمها، وبذلك ينهار الركن الأساس لتقدم الإنسانية وتميزها عن سائر الكائنات الحية. وقيمة الفكر ليست في وجوده فحسب بل في الاستفادة منه ونشره على نطاق البشرية جمعاء، بحيث تكمن أهمية المصنفات في نشرها وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين بهدف تعميم الفائدة والخبرة قدر المستطاع لتحقيق الغاية من تأليف المؤلفات والمصنفات، وبهذا نشأت فكرة النشر التي تتم بناء على اتفاق بين المؤلف صاحب المصنف وبين طرف ثانٍ يدعى الناشر ليتولى الأخير عملية نشر المصنف وتعميمه واستثماره من خلال طباعة المصنف ورقيًّا وتوزيعه. ومع تطور الحياة وتقدمها في شتى الميادين، وفي ظل الثورة التكنولوجية في مجال المعلوماتية والرقمية، ومع التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسرعة تدفق المعلومات عبر الحدود الجغرافية، وما رافق ذلك من جعل العالم رقعة جغرافية محددة المعالم بشكل ساهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف والاتصال والتواصل بين أجزاء العالم في لمح البصر، ونتيجة تزاوج التكنولوجيا الحديثة بالنشر الورقي التقليدي ظهر ما يعرف بالنشر الإلكتروني الذي أصبح في الوقت الراهن شائعاً وعنصراً مهماً في نقل المعارف والعلوم في شتى الميادين والتخصصات المختلفة. فقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع إلى ظهور مصنفات جديدة في مجال الملكية الفكرية ارتبطت بعلم الحاسوب وتطورت أكثر بعد ارتباطها بعلم الاتصالات وشبكات المعلومات، واصطلح على تسميتها بالمصنفات الإلكترونية أو الرقمية، فتحول العالم من الاعتماد على المصنفات الورقية التقليدية المكتوبة والمطبوعة إلى الاعتماد على المصنفات الإلكترونية المترجمة باللغة الرقمية لأجهزة الحاسوب أو التي تتيحها شبكات الإنترنت، وبذلك أصبحت المصنفات الإلكترونية من بين كل تحديات العصر الرقمي الأكثر إثارة للجدل نظراً لخصوصية النظام القانوني للملكية الفكرية ببنائها التقليدي، أما وقد ارتبطت بالرقمية فلا شك أن إشكالاتها ستكون أكثر تعقيداً وصعوبةً. ولم تشهد النظم القانونية الناظمة لحقوق المؤلف إشكالاً كبيراً في تطبيقها من حيث حمايتها لهذه الحقوق في فترة النشر التقليدي؛ نظراً لسهولة رقابتها وضبط صور الاعتداء عليها، إلا أن ظهور فكرة النشر الإلكتروني وتسارع إيقاع التكنولوجيا الحديثة بما له من انعكاسات على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بشكل يفوق تسارع تطوير وتحديث النصوص القانونية الناظمة لحقوق المؤلف خاصة في النشر الإلكتروني وفي البيئة الرقمية، أصبحت تطرح اليوم تحديات جديدة لا بد من الوقوف عليها، فقد أصبحت مسألة حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية ليست بالأمر السهل، وأصبح معه موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الأوساط القانونية والقضائية في العالم أجمع. ومن هنا أصبح من الواجب أن نطرق هذا الباب لنبين مدى مقدرة النصوص القانونية الناظمة لحقوق المؤلف على حماية هذه الحقوق في ظل تقنيات النشر الإلكتروني وفي البيئة الرقمية، وهل يمكن حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية في ظل القواعد التقليدية لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. 




